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 مفهوم الثقافة الإسلامية وخصائصها 

 : اللغة في الثقافة تعريف -1
يرجع بعضها إلى أمور  ترد كلمة )الثقافة( ومشتقاتها في اللغة العربية على معان عدة  

 معنوية كما يرجع بعضها إلى أمور حسية: 
 . : الحذق والفطنة، وسرعة أخذ العلم وفهمه، فمن المعاني المعنوية  

يقال: ثَقُفَ الرجل ثَقفاً وثقافة أي صار حاذقاً فطناً، وثَقفْتَ العلم أو الصناعة في أوهى   
 (1) مدة إذا أسرعت أخذه، .

 ومن المعاني الحسية: تقويم المعوج، التسوية وإدراك الشيء والظفر به. 
المعاني المتعددة لكلمة "الثقافة" في اللغة العربية أنها تستعمل في    هذهويتضح لنا من  

الأمور المعنوية، كما أنها تستعمل في الأمور الحسية، غير أن دلالتها على الأمور  
 المعنوية العقلية أكثر من دلالتها على الحسيات. 

 :الاصطلاح في الثقافة تعريف -2
مفهوماً اصطلاحياً للثقافة،    –في الزمن الماضي    –والإسلام  لم نجد عند علماء العربية  

وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن هذه الكلمة لم تكن شائعة الاستعمال في أيامهم، فلم  
 نجدهم ينعتون العلماء أو الباحثين بها، كما أنهم لم يتناولوها بدراسة مستقلة أو مميزة.

اة المسلمين المعاصرة انتشر التعبير بهذه  وحين دخلت الثقافة الإسلامية كعلم في حي
لدينا مؤتمرات   الثقافة، وأصبحت  بأنه مثقف أو واسع  الكلمة، فأصبحنا نصف فلاناً 

 ثقافية وندوات ثقافية وكتب وموسوعات ثقافية.  
المجمع   يد  على  حديثاً  تعريفاً  الاصطلاحي  بالمعنى  "الثقافة"  تعريف  جاء  هذا  وعلى 

 (2) ها: "جملة العلوم والمعارف والفنون التي يطلب الحذق بها"اللغوي الذي عرفها بأن
 
 

 

 للرازي،ولسان العرب لابن منظور، مادة(ثقف( أنظر كلا من: أساس البلاغة للزمخشري، و مختار الصحاح  (1) 

 م 1981هـ 1401عام 2الكويت ط-/مكتبة الفلاح8دراسات في الثقافة الإسلامية ص-د.رجب شهوان وآخرون (2) 
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 : الإسلامية  الثقافة مصطلح تعريف -3
 تعددت تعريفات الثقافة الإسلامية والسبب في ذلك يرجع إلى أمرين 

 الأول: جدة المصطلح وحداثته. 
 الثاني: اختلاف تصورات العلماء المعاصرين حول هذا المصطلح 

"العلم بمنهاج الإسلام الشمولي في وأقرب تعريف لمصطلح الثقافة الإسلامية هو    :
 القيم، والنظم، والفكر، ونقد التراث الإنساني فيها".

على   لاشتماله  الصواب،  إلى  وأقربها  التعريفات  تلك  أفضل  هو  التعريف  هذا  ولعل 
 وليس تعريفاً جزئياً. موضوعات علم الثقافة الإسلامية الرئيسة، ولأنه تعريف كلي 

 : المعارف  من وغيرها الثقافة  بين  العلاقة -4
 العلاقة بين الثقافة والعلم -أ

بيان هذه   لذا يحسن  الحضارة،  وبين  وبينها  والعلم،  الثقافة  بين  هناك علاقة وطيدة 
 .العلاقات بين الثقافة وهذه المعارف المختلفة

 :أولًا: العلاقة بين الثقافة والعلم 
فتقوم   .جملة من المعارف المتنوعة التي يحصل عليها المتعلم، والثقافة كذلكالعلم  

 .العلاقة بينهما على التشابه والتكامل
أما من ناحية الاختلاف فتتميز الثقافة بالتنوع والشمول، فمن أخذ شيئًا من كل شيء  

شيء  فقد أصبح مثقفاً، وأما العلم فيتميز بالتخصص، فمن أخذ كل شيء تقريبًا من  
واحد فقد أصبح عالماً، والثقافة طابعها شخصي تختلف من ثقافة أمة لأخرى فثقافة 
الوثني والنصراني والهندوسي... إلخ. تختلف عن بعضها البعض، لأن كل ثقافة تستمد  
عناصرها من تصورها الديني في المقام الأول. أما العلم فطابعه موضوعي تتحد فيه  

يتكو مثلًا  فالماء  من  النتائج،  ذرات  إلى  بالإضافة  الأكسوجين  من  ذرات  من  ن 
 .وهذا في كل الثقافات  (H2 O) الهيدروجين

فيتبين مما تقدم أنّ ميدان الثقافة أوسع من ميدان العلم، وإن كان العلم يخدم الثقافة   
 .ويرشدها، فهي لا تستغني عن العلم 

 :ثانيا: العلاقة بين الثقافة والحضارة 
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من مظاهر الرقي العلمي والفني والأدبي والاجتماعي التي تنتقل   الحضارة تتناول جملة
من جيل إلى آخر في جوانب الحياة المادية، أما الثقافة فهي جملة العلوم والمعارف  
التي يطلب الحذق فيها، فالثقافة تهتم بالجوانب المعنوية والحضارة ألصق بالماديات،  

 .وهذا الفرق في الجانب النظري فقط
الجانب العملي فهما يرتبطان مع بعضهما ارتباطًا وثيقًا؛ لأن ثقافة كل أمة هي  أما في  

 أساس حضارتها وفكرها وأسلوب حياتها، 
 .فالثقافة والحضارة متفقتان من هذه الناحية 

 .فالثقافة هي المظهر العقلي للحضارة، والحضارة هي المظهر المادي للثقافة
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 : الإسلامية  الثقافة دراسة هداف -5

 من أهم أهداف دراسة الثقافة الإسلامية ما يلي: 
تقديم التصور الصحيح الكامل والشامل للحياة والإنسان والكون من خلال تحديد    -1

 علاقة الإنسان بربه وعلاقته بنفسه والآخرين وبالكون أجمع. 
عقيدة    -2 بالإسلام  المتعلقة  المعارف  من  مناسبة  بحصيلة  الدارس  وشريعة  إمداد 

ومنهج حياة، وحضارة بوصفه دينًا عامًّا صالحًا للبشرية في كل زمان ومكان، وهذا  
 يعطيه حصانة ضد تيارات الإلحاد المختلفة. 

تنمية روح الولاء للإسلام وتقديمه على ما سواه من صور الانتماءات الأخرى؛    -3
وللمؤمنين. أي  سوله  مثل القومية والعرقية أو العنصرية؛ لأنّ الولاية تكون لله ولر 

 الولاء لما جاء في كتاب الله عزَّ وجلَّ وسنّة نبيه 
إبراز النظرة الشمولية للإسلام باعتباره كلاًّ مترابطًا متكاملًا، لا ينفصل فيه أصل    -4

جوانب   بعض  على  تقصره  التي  له  الجزئية  النظرة  من  والتخلص  آخر،  عن  فرع  أو 
وض الخمسة، وأخذ الاقتصاد أو السياسة أو الاجتماع،  الحياة، مثل دعوى الالتزام بالفر 

 أو تصور الكون بعيدًا عن العقيدة والشريعة. 
تحصين الدارس ضد الغزو الفكري بأساليبه ووسائله المختلفة والذي يهدف إلى    -5

 تمييع الشخصية الإسلامية، أو إذابتها في الشخصية الغربية. 
العصر  -6 النظرية والتطبيقية    تجلية موقف الإسلام من قضايا  العلوم  في مجالات 

 المختلفة، ونقدها من المنظور الإسلامي. 
يعايشه    -7 ملموس،  وسلوكي  عملي  واقع  إلى  الإسلامية  والتعاليم  الأخلاق  ترجمة 

 المسلم في حياته العملية اليومية، باعتبار الإسلام نظامًا تطبيقيًّا في الحياة.
وسموه، وإظهار وسطيته وقدرته على تحقيق السعادة في بيان خصائص الإسلام    -8

 الدارين.
 الإسلامية:  الثقافة آثار -6
أثرت الثقافة الإسلامية على الثقافة الأوربية في مختلف الميادين، ومنها ميدان   -

 العقيدة والدين. 
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قرأه   - بما  متأثرا  كان  الإصلاحية  حركته  في  لوثر  أن  الباحثين  من  كثير  وأكد 
 والعلماء المسلمين.  للفلاسفة العرب

انتشار الإسلام وثقافته في الشرق الأقصى مع حركة التجار التي كانت إحدى  -
قنوات الاتصال المهمة حيث نقل التجار المسلمون الكثير من مظاهر الثقافة  

 الإسلامية إلى مختلف الشعوب في قارة آسيا وأفريقيا. 
أم - ترجمت  حيث  الترجمة  حركة  عبر  الثقافة  انتشرت  العربية  كما  الكتب  هات 

والقرون   والفلسفة  العلم  ميادين  مختلف  في  الأخرى  اللغات  إلى  والإسلامية 
 الوسطى وعصر النهضة. 

على الرغم من هذه الآثار إلا أنه يلحظ في دراسة كثير من المستشرقين التهميش   -
والتجهيل والإنكار لمآثر العرب والمسلمين ، ويرجع سبب ذلك إلى تلك الصوة 

 المشوهة عن المسلم وثقافته.  
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 : الإسلامية الثقافة مصادر -7

 :نقسم مصادر الثقافة الإسلامية إلى قسمين
 .مصادر شرعية أصلية، وهي الكتاب والسنة النبوية الصحيحة  :أولاً 

 الإجماع والقياس وغيرهما مصادر فرعية، وهي  :ثانيًا 
 :أولًا: المصادر الشرعية الأصلية 

 المصدر الأول: القرآن الكريم
بلفظه ومعناه    -صلى الله عليه وسلم    - هو كلام الله الذي أوحى به إلى نبيه محمد   

 .والذي تعبدنا بتلاوته والعمل به 
للإسلام، وهو كليُّ الشريعة  وهو المصدر الأول للثقافة الإسلامية؛ لأنه المصدر الأول   

وعمدة الملة، وينبوع الحكمة، وآية الرسالة، نور الأبصار والبصائر، لا طريق إلى الله  
 سواه، ولا نجاة بغيره 

وحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ   وقد قال الله تعالى فيه ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّ
 [. 195 - 192لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴾ ]الشعراء: 

المتعبد بتلاوته، المعجز بأقصر سورة والقرآن هو: كلام الله المنزل على رسول الله  
فيه، المبدوء بسورة بالفاتحة، المنتهي بسورة الناس، والمجموع بين دفتي المصحف  

  الشريف. 
رمضان وهو في غار حراء، وكان أول ما  زول القرآن الكريم على رسول الله  وقد بدأ ن

مدة استغرقت حوالي ثلاث  نزل منه سورة )العلق(، ثم تتابع الوحي على رسول الله  
وعشرين عامًا، ينزل فيه القرآن الكريم منجمًا مفرقًا لحكمة جليلة، وهو يعتبر الوثيقة  

حريف والتبديل، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا  الأهلية الوحيدة المحفوظة من الت
كْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ ]الحجر:   [. 9الذِّ

والقرآن الكريم هو المصدر الأول والقانون الأساس الذي يرجع إليه المسلمون؛ للتعرف  
لك جوهر الثقافة  على أحكام الدين في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، فهو بذ

بنى مضمونها ورسم حدودها، وصبغ شخصيتها بلون متميز فريد،   الذي  الإسلامية 
وبواسطته تتكون عند المسلم صورة كاملة عن الكون والإنسان والحياة، وتصبح معارف  
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المسلمين وعلومهم موجهة بوجهته، مما يجعل ثقافتهم بكل سماتها ومظاهرها متميزة 
 ت. عن غيرها من الثقافا 

  - فيما اشتمل عليه من أحكام -والقرآن الكريم بصفته كتاب هداية للبشر قد تضمن  
تنظيم علاقة الإنسان مع ربه، وعلاقة الإنسان مع نفسه، وعلاقة الإنسان مع غيره،  
وما تقوم عليه هذه العلاقات من أسس وقواعد تكفل الخير وتحقق العدل للجميع في  

ل للثقافة الإسلامية والرافد الذي يغذيها من خلال  كل زمان ومكان، فهو المصدر الأو
 من أخبار ومواقف وقصص وأمثال، ودروس وعبر.عليه  ما اشتملت آياته 

 :من مزايا القرآن
أن الله حفظه من التحريف في القرون السابقة، وسيبقى كذلك إلى قيام الساعة   -1

كْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  ﴿  :كما قال تعالى  .[9الحجر: ]﴾  إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّ
  

فحرّفوها أصحابها  إلى  حفظها  أضيف  فقد  السابقة  الكتب  تعالى [2]أما  قال   ،: 
شُهَدَاءَ  ﴿ عَلَيْهِ  وَكَانُوا   ِ كِتَابِ اللََّّ مِنْ  اسْتُحْفِظُوا  بِمَا  وَالْأَحْبَارُ  بَّانِيُّونَ  المائدة:  ]﴾   وَالرَّ

44]. 
  

 :أنّ القرآن جاء مؤيدًا ومصدقًا لكل الكتب السابقة ومهيمنًا عليها، قال تعالى  -2
﴾   قًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ  ﴿
 .[48المائدة: ]

  
 .احتوى القرآن على شريعة عامة للبشر فيها كل ما يسعدهم في الدارين  -3

  
جمع القرآن كلّ ما كان متفرقًا من العقائد وأصول العبادات ومكارم الأخلاق في   -4

 .الكتب السابقة
  
 
 

https://www.alukah.net/web/sohaym/0/63918/#_ftn2
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 :المصدر الثاني: السنة النبوية
 . في اللغة: الطريقة والسيرة والأسلوب والنهج

  
من قول أو    - صلى الله عليه وسلم    - وفي الاصطلاح: هي كل ما صدر عن النبي  

 .[4]فعل أو تقرير أو صفة خَلْقية أو خُلُقية أو سيرة
  

 :والسنة أنواع منها
 .[5] «السنة القولية: مثل قوله عليه الصلاة والسلام: »إِنَّمَا الَأعْمَالُ بِالنِّيّـَاتِ 

  
 .وحجّهوصلاته  -صلى الله عليه وسلم  -السنة العملية: مثل أفعال وضوئه 

  
السنة التقريرية: وهي ما أقره عليه الصلاة والسلام مما صدر عن أصحابه من قول أو  

 .فعل بسكوته، أو إظهار الرضا عنه واستحسانه
  

 .- صلى الله عليه وسلم -ومن السنة: ما يتعلق بشمائله، من صفاته وأخلاقه 
  

عليها أمر ضروري في بناء    فالسنة هي المصدر الثاني بعد كتاب الله تعالى، والاعتماد
تاركًا التفاصيل إلى السنة، فلا    الثقافة الإسلامية؛ لأن القرآن جاء بالعموميات والكليات

لَاةَ  ﴿ :يعرف قوله تعالى  صلى الله    -[ إلا بقول الرسول  43﴾ ]البقرة:   وَأَقِيمُوا الصَّ
من الأحاديث الموضحة لكيفية  ،وغير هذا    : »صَلُّوا كَمَا رَأَيْتَمُونِي أُصَلِّي - عليه وسلم  

 .أداء الصلاة بجميع أركانها، وشروطها من فرض وسنّة
  

ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا  ﴿  :ولا قوله تعالى  ﴾ ]آل عمران:   وَلِلَّّ
، وغير هذا من  [8]«مَنَاسِكَكُم : »خُذُوا عَنِّي - صلى الله عليه وسلم  -[. إلا بقوله 97

 .الأحاديث الموضحة لكيفية أداء مناسك الحج الفرضية والسنية
  

https://www.alukah.net/web/sohaym/0/63918/#_ftn4
https://www.alukah.net/web/sohaym/0/63918/#_ftn5
https://www.alukah.net/web/sohaym/0/63918/#_ftn8
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 :مكانة السنة مع القرآن تأتي على ثلاثة أحوال
، مثل الأمر بالصلاة  أن تكون موافقة له، فيأتي الحكم في القرآن والسنة معًا  -1

 .والنهي عن الزنا 
  

 :أن تكون السنة بيانًا للقرآن وتفسيرًا له، مثل تفسير الزيادة في قوله تعالى  -2
وَزِيَادَة   ﴿ الْحُسْنَى  أَحْسَنُوا  ]يونس:   لِلَّذِينَ  رها  26﴾  فسَّ صلى الله عليه    -[، 

  - صلى الله عليه وسلم    -؛ وتفسيره  [9]بالنظر إلى وجه الله تعالى  -وسلم  
الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ   ﴿  :للظلم في قوله تعالى 

 .[10]الشرك[ فسرها ب82﴾ ]الأنعام:  وَهُمْ مُهْتَدُونَ 
  

 :أن تجيء السنة بزيادة حكم لم يرد في القرآن؛ مثل -3
 .إيجاب استئذان المرأة عند إرادة تزويجها •
 .تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها •
  

بينهما من التلازم، ما شهدت به كثير من الآيات والأحاديث، قال  فالقرآن الكريم والسنة  
سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴿ :تعالى   .[7الحشر: ]﴾  وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

  
سُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَََّّ  ﴿ :وقال تعالى   .[80النساء: ]﴾  مَنْ يُطِعِ الرَّ

  
: »وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُم بِهِ  -وسلم  صلى الله عليه   -وقوله  

 .« كِتَابَ الله وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي.. .. الحديث 
: ثانيا: المصادر الفرعية للثقافة الإسلامية  

  :الإجماع  -1
مجتهدي الأمة الإسلامية  من مصادر علم الثقافة الإسلامية الإجماع، "وهو: اتفاق  

 ."في عصر من العصور على حكم حادثة شرعية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

https://www.alukah.net/web/sohaym/0/63918/#_ftn9
https://www.alukah.net/web/sohaym/0/63918/#_ftn10
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والإجماع إذا انعقد في مسألة كان دليلًا شرعياً قطعياً ملزماً لا تجوز مخالفته أو  
تَبَيَّنَ لَهُ   الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ  نقضه، قال تعالى: } وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا 

 .الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا {

   :القياس -2
القياس من الوَسائِل الَّتِي يستخدمها الفقهاء المسلمون بناء عَلَى نصوص شَرْعِيَّة  

 .من أجل الوُصُوْل إلى أحكام فقهية لمسائل مستجدة
a.  القياس في الُّلغَة: التقدير والمساواة و. 
b.  وَفِي اصطلاح العُلَمَاء: إلحاق مسألة لا نص عَلَى حكمها بمسألة ورد النص

بِهِ النص لتساوي المسألتين في علة الحكم.  بحكمها في الحكم الَّذِي ورد 
 .فَهذا الالحاق يُسمى قياساً 

لإسلامية، وهُوَ قادر عَلَى إيجاد  إذا القياس مصدر مهم من مصادر الأحكام في الشريعة ا
أحكام شَرْعِيَّة لحوادث مستجدة، وَكَيْ نفهم القياس أكثر إليكم المثال الآتي: " حكم شرب  
الخمر التحريم لورود النص بِذَلِكَ، وعلة هَذَا الحكم الإسكار، فكل نبيذ فِيهِ هَذِهِ العلة يَكُون  

 ." حكمه التحريم أيضاً قياسا عَلَى الخمر
  :راء العُلَمَاءآ -3

كَثِيرَة تشكل رَصِيداً   آثاراً  التاريخ الإسلامي  مَرَّ  المسلمون عَلى  العلماء والأسلاف  تَرَكَ 
كبيراً للثقافة الإسلامية، وَكَنـزاً يُمْكِنُ أن يغرف المسلمون مِنْهُ كيفما شاءوا، وَبَعْض الباحثين  

ا وصل إلينا عن سلف الأمة الصالح  يطلقون عَلَيْهِ "تراث الحضارة الإسلامية"، وهوَ: م
من إجماع وقياس واجتهاد في الفقه والحديث والتفسير والعقيدة، وما جاء عن اللغويين  
والنحاة وأهل البلاغة والبيان، وما جمعه المؤرخون من سير وأخبار وما خلفه المسلمون  

 .من حضارة وعلوم ومعارف وفنون 
  :التراث الإسلامي -4

وَيُمْكِنُ أيضاً أن يشمل تَعْريف التراث الإسلامي كل ما ورثه المسلمون عن الأسلاف من  
عُلوم، ومعارف، وأفكار واجتهادات في تشى المجالات المختلفة. والمعنيان قَرِيبان جداً 
حياتهم،   يفيد  ما  مِنْهُ  يغرفون  لِلْمُسْلِمينَ  هَائلًا  منجماً  الثروة  هَذِهِ  وتشكل  بعضهما.  من 
وَيَجِدونَ فِيهِ الكَثِير من الإجابات عَلَى أسئلة مستجدة، علماً أن هَذَا التراث الضخم لا  
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يَعْنِي أن يؤخذ مِنْهُ بِطَرِيقَة الغُرَف دونَ التمحيص، والدراسة، والاجتهاد، فعَلَى العكس من  
و  والسنة،  الكتاب  عَلَى  فِيهِ، وعرضه  العقل  إعمال  إلى  يَحْتاجُ  فَهْوَ  الوَاقِع، ذلِكَ،  دراسة 

 .ومعطياته، ثمَّ تجهيزه لِيَكُونَ مصدراً نافعاً بإذنِ اِلله لثقافة المسلمين في عصرهم الحديث
 الخبرات الإنسانية النافعة-5

بَلْ وضع لأتباعه    العَالَم الكثير من الثقافات المختلفة، والإسلام ليْسَ ديناً منغلقاً،  في 
ما هُوَ نافع، وترك ما غَيْر ذلِكَ بناء عَلَى عرض أي مستجد  منهجاً جميلًا يَقُوُم عَلَى أخذ  

   .عَلَى الكتاب وَصَحِيح السنة النبوية الشريفة
والنظم   والصناعات،  العلوم  المفيدة في  البشرية  والخبرات  النافعة،  الإنسانية  الجهود  إذا 

الكتا مَع  توافقها  بِشَرْط  الإسلامية،  الشريعة  تعتبر من مصادر  كَمَا  المختلفة  والسنة  ب 
الإسلامية،   الشريعة  من  تنهل  الَّتِي  الإسلامية  الثقافة  عَلَى  ينعكس  بدوره  وهَذَا  أسلفنا، 

 .وتعدها المصدر الأول لَهَا
والخبرات الإنسانية قَدْ تَكُون في طَرِيقَة التصرف مَع مَوَاقِف مُعَيَّنَة مستجدة، أو من خِلال  

  .حَياةمنتجات حضارية، أو وسائل لتحسين الْ 
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 : الإسلامية  الثقافة تواجهها التي التحديات -8

 
 :واجهت الثقافة الإسلامية تحديات عديدة متنوعة ومن أهمها 

 :أولًا: الغزو العسكري 
عانت الأمة الإسلامية من هجمات عسكرية ظالمة استهدفت وجودها وثقافتها منذ  

 :القدم ومن ذلك 
وسلم وأتباعه كما في غزوة أحد وغزوة  حروب المشركين ضد النبي صلى الله عليه 

 الخندق. 
هـ( التي استهدفت الشام ومصر وأدت 691 -هـ 490الحروب الصليبية الشرسة )

 .إلى انشغال الأمة بها قرنين من الزمان 
م( 1962 –م  1798الاستعمار الأوروبي للبلدان الإسلامية في القرنين الماضيين )و 

 .الإسلامية واستنزاف خيرات الأمة ومحاولته مسخ الثقافة 
 

وهذه التحديات لن تقضي على دين الله تعالى فقد أخبر المولى سبحانه ببقاء دينه  
ينِ كُلِّهِ } وظهوره  {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّ

زال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق  [ وقال عليه الصلاة والسلام: )لا ت33التوبة:]
 . لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك

 :ثانياً: الغزو الفكري 
وهو غزو غير مسلح غزو للأفكار والعقول، بعد أن أدرك الأعداء أن الغزو المسلح  
لا يكفي لإضعاف الثقافة الإسلامية، فعمدوا إلى غزو العقول والأفكار لتحقيق هدف  

 .وهو إضعاف الإسلام والمسلمين عام
 
 :وسائل الغزو الفكري   -1

استغل الغربيون والمستغربون وسائل الإعلام المختلفة لحرب الإسلام,   :الإعلام -1
ونظرة سريعة إلى بعض وسائل الإعلام ترينا مدى البلاء الذي تصبه ليل نهار  
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عائرنا وسلفنا وعلمائنا,  لتشويه صورة الإسلام والمسلمين والإساءة إلى معتقداتنا وش
سيل من الشبهات التي تشكك في الدين وأحكامه, وسيل آخر من الأفلام والتمثيليات  

والمسرحيات التي تتهكم بالإسلام, وتقوم بعرض نماذج من أنماط الحياة تضاد  
الإسلام في كل شيء, تمجد الجريمة, وتدعو إلى الفسق والفجور, وتنفر من الحياة  

اضلة, وتتهكم بالمسلمين والمسلمات, وتتخذ الدين هزوًا, وتعرض ما  المستقيمة الف
م الله: الرقص الفاضح, وشرب الخمر, والكذب والدجل, وقد أقامت للتافهين أسواق   حرَّ

 . ضخمة في كل مكان باسم الفن 
 

وقد ازداد خطر هذه الوسيلة مع انتشار الفضائيات، وتنامي الشبكة العنكبوتية  
جد المواقع التي تثير الشبهات، وتشكك في العقائد، وتنشر )الإنترنت( حيث ن

 .المذاهب الباطلة
 
وهو دراسة الغربيين للشرق وعلومه وأديانه خاصة الإسلام لأهداف   :الاستشراق  -2

 .، ومن أهمها تشويه الإسلام وإضعاف المسلمين[4]مختلفة
 

ومن أهم نتاج المستشرقين في القرن العشرين دائرة المعارف الإسلامية التي صدرت  
طبعات وترجمت إلى  بثلاث لغات: الإنجليزية والفرنسية والألمانية وصدرت في عدة 

  3000مستشرق وبلغت أكثر من  400عدة لغات وقد اشترك في تأليفها أكثر من 
صفحة احتوت على معلومات مهمة عن الشرق   10.000مادة في أكثر من 

والإسلام بالذات، كما أنها اشتملت على شبه ومطاعن متفرقة حول القرآن والعقيدة 
( مطعن وانتقاص للعقيدة  300لغت أكثر من )والشريعة الإسلامية وأعلام المسلمين ب

 .[5]الإسلامية
 

ستشرقين بالتعصب الصليبي باعتراف كثير من المستشرقين،  وقد مُلِئَت كتابات الم 
يقول برنارد لويس: "لا تزال آثار التعصب الديني الغربي ظاهرة في مؤلفات العديد من  

العلماء المعاصرين ومستترة في الغالب وراء الحواشي المرصوصة في الأبحاث  

https://www.alukah.net/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=ctl00_ctl00_MainContentPlaceHolder_MainContentPlaceHolder_fckContent&Toolbar=Default#_ftn4
https://www.alukah.net/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=ctl00_ctl00_MainContentPlaceHolder_MainContentPlaceHolder_fckContent&Toolbar=Default#_ftn5
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 .[6]العلمية
 

إن كثيراً من المستشرقين كانوا أداة للاستعمار، حيث تخلوا عن أمانتهم العلمية لتأييد  
:  -وقد هداه الله للإسلام  - ا في المغرب المحتل، يقول مراد هوفمان، سفير ألماني

"والحق أن معظم المستشرقين عن وعي أو غير وعي كانوا أداة لخدمة الاستعمار،  
وتتعاون المخابرات الغربية    ،وإن كان بعض أولئك كانوا جواسيس للغرب بالفعل

لاسيما الأمريكية مع مراكز الدراسات الاستشراقية, لاسيما فيما يتعلق بالحركات  
 .الإسلامية

 
 ة دخالهم في النصرانيإهو محاولة إبعاد المسلمين عن الإسلام و و  : التنصير  -3
على الرغم من أن الأمم النصرانية تبتعد عن النصرانية, وعلى الرغم من بيعهم  ف

للكنائس في ديارهم, إلا أنهم حريصون على تنصير المسلمين، وبناء الكنائس في  
 .ديارنا 

وقد رصدوا لذلك مئات الملايين من الدولارات, وأرسلوا البعثات التنصيرية مجهزة بكل  
مكن أن يحقق الهدف الذي قامت من أجله، وعلى الرغم من الصعاب التي تقف  ما ي

في طريقهم، إلا أنهم ماضون في هذا الطريق، وهم يصطادون المسلمين الجهلة,  
وينشبون أنيابهم في فقراء المسلمين؛ حيث يقدمون لهم بعض ما يحتاجون إليه  

يسلم من الغربيين، حيث يسلم   مقابل تركهم لدينهم وعقيدتهم، بينما نجد العكس فيمن 
 .المتعلمون والمفكرون 

 
 .التعليم والصحة والإعلام واستغلال الكوارث والحروب والفقر :وأهم وسائل التنصير

 
تشجيع العلمانية في البلاد الإسلامية وذلك بإقصاء الإسلام من شتى شؤون   -4

 .والاجتماعيةالحياة السياسية والاقتصادية والتعليمية 
 أو فصل الدين عن الحياة وعن شؤون المجتمعات 

مية وذلك لأن الدعوة الإسلامية الصحيحة هي التي تعصم  محاربة الدعوة الإسلا -5

https://www.alukah.net/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=ctl00_ctl00_MainContentPlaceHolder_MainContentPlaceHolder_fckContent&Toolbar=Default#_ftn6
https://www.alukah.net/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=ctl00_ctl00_MainContentPlaceHolder_MainContentPlaceHolder_fckContent&Toolbar=Default#_ftn7
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 المجتمعات الإسلامية من الانحرافات والفتن. 
 
وهي باختصار فرض الثقافة الغربية عن طريق   :لتغريب والعولمة الثقافية ا -6

 .تمرات الدولية ووسائل الإعلام المختلفة المنظمات والمؤ 
 

وجوه مفيدة في التقنية والاتصال، والتعارف    - بشكل عام  - وإن كان للعولمة
والمعلومات؛ فإن لها جوانب خطيرة في الهيمنة السياسية والعسكرية والاقتصادية  

 .والثقافية 
 

يمنة الثقافية وفرض  ويهمنا هنا ما يؤثر على الثقافة الإسلامية بدرجة كبيرة وهو اله
القيم الغربية وتغريب المجتمعات المسلمة عن طريق استغلال التفوق التقني  

والسياسي والاقتصادي والعسكري لاختراق الثقافات الأخرى ومصادرة ثقافات الشعوب  
 .وفرض الأنماط الغربية 

 
ناع  ونجد أن الغرب لا يسعى لنشر قيمه الاجتماعية فحسب على الرغم من عدم الاقت

الواسع بها قيماً، بل إنه يفرضها عبر المؤتمرات الدولية والضغط على الدول التي لا  
  .تستجيب 

 : الإسلامية الثقافة تواجهها التي التحديات آثار -9
 

تشويه الإسلام وإثارة الشبهات حول القرآن الكريم والسنة النبوية وعقيدة   -1
لربط الإسلام بالإرهاب هو الإسلام وشريعته، وما يحدث الآن من محاولة 

 .جزء من هذه الحملة
 . تفريق المسلمين وإزالة الوحدة الإسلامية-2
الجهل بالإسلام وعقائده وأحكامه في كثير من بلاد الإسلام وانتشار البدع -3

والخرافات والمذاهب الباطلة كالقاديانية والبهائية وانتشار الأفكار العلمانية  
 .المتطرفة والتكفيرية الغالية
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الهزيمة النفسية لدى بعض المسلمين واهتزاز الثوابت لديهم ونشوء طبقة  -4
 .من المثقفين المستغربين المنبهرين بالغرب وثقافاته

إضعاف اللغة العربية وانتشار اللهجات المحلية التي اختارها الله لكتابه كما  -5
 .[2يوسف:] {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً }:قال تعالى

اء شريعة الإسلام من الحكم وتشجيع العلمانية في البلاد الإسلامية  إقص-6
وهذا الأثر بذل الكفار في سبيل تحقيقه الكثير من الجهد والمال والفكر,  

 .وقد أقنعوا به كثيرًا من الحكام في الديار الإسلامية
إفساد التعليم وإضعاف التعليم الإسلامي ومدارس القرآن الكريم والمناداة -7

 . نة التعليم والدعوة إلى التعليم المختلطبعلم
إفساد المرأة: لقد حرص الكفار على هذا, لأن فسادها يفسد الأبناء  -8

والأزواج, فأخرجوها من بيتها, وهتكوا حجابها, وزينوا لها التمرد على  
دينها بمختلف الأساليب, وزعموا أن تحضرها وتقدمها لا يكون إلا إذا  

 وبا سارت مسيرة المرأة في أور 
 : الثقافية  التحديات مواجهة  سبل - 10

تعزيز الهوية بأقوى سلاح , وهو العودة إلى الإسلام . قال تعالى : ) ولله العزة   -1
 ولرسوله وللمؤمنين( 

العناية بثقافتنا الإسلامية وباللغة العربية في وسائل الإعلام ومناهج التعليم .  -2  

وتاريخه للمسلمين  ته وعدالته وحضارته وثقافإبراز خصائص الإسلام وعالميته  -3
 قبل غيرهم .  

العمل على نهوض الأمة في شتى الميادين دينياً وثقافياً وسياسيا و عسكرياً   -4
تعالى: )إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم ( واقتصادياً وتقنيناً . قال    

والتثقيف والتحصين . مواجهة التحديات بالتعليم والتدريب  -5  

تقليص الخلافات بين المسلمين حكومات وشعوباً وجماعات بالاعتصام بكتاب   -6
.    .الله  
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أن تقوم وسائل الإعلام بواجباتها في الحفاظ على الهوية ودعمها .  -8  

عولمة والتغريب . الأن يقوم التعليم بتعزيز الهوية وكشف سلبيات  -9  

لثقافي والإسلامي مع ثقافات الأمم الأخرى . تنشيط التفاعل والحوار ا - 10  

تشجيع المؤسسات الخيرية والدعوية داخل البلاد الإسلامية وخارجها .  -11  

 :الأخرى  الثقافات  من المسلم المثقف  موقف - 11
 

تتقاسم العالم ثقافات مختلفة، تمتد كل منها في مناطق كبيرة من العالم، وقد سيطرت  
العصر على بقية الثقافات، نظرًا لأنها مدعومة عسكريًّا وإعلاميًّا  الثقافة الغربية في هذا  

واقتصاديًّا وسياسيًّا، لذا سيكون التركيز في بيان الموقف منها بسبب ذلك، وهناك عدة  
 :اتجاهات في الموقف منها، وهي 

السلبي -1 والحضارة  :الاتجاه  الثقافة  من  بأي  الاتصال  أو  الأخذ  عدم  أتباعه  يرى 
الغربية، وعدم الاستفادة من كل ما انبثق عنها من منافع في مختلف المجالات،  
يرفضون الثقافة الغربية، لأنهم ينظرون لسلبياتها وما تحمله من أمراض لذا جاء  

 الرفض لها ككل 
وهذا الموقف لا يتناسب مع الأصول الإسلامية الصحيحة التي تدعو إلى الإفادة من  

الإسلام؛ لأنّ الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق  كل شيء لا يصادم أصول 
 .بها

  
يدعو أصحابه إلى الأخذ بكل أسباب الثقافة والحضارة الغربية،   : الاتجاه التغريبي  -2

مقبلا على كل معطياتها خيرها، وشرها، من علم، وصناعة، وثقافة، وحتى أسلوب  
ا أن تؤخذ كلها أو تترك كلها. ويكثر  الحياة؛ لأنهم يرون أنّ الثقافة كلٌّ لا يتجزأ، إم

 .هذا الاتجاه لدى العلمانيين أمثال طه حسين وغيره والحداثيين
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يرى أتباعه التوفيق بين الثقافتين الإسلامية والغربية، وفي   :الاتجاه التوفيقي -3
حال حدوث تعارض، يرون أنّه لابد من تقريب بعض مبادئ الإسلام التي تتعارض  

    .وثقافته، وتطوير تلك المبادئ حتى تواكب حضارة الغرب مع حضارة الغرب
مع الميل إلى تبني الثقافة الغربية، والبحث عن الأدلة المؤيدة لذلك من أقوال العلماء  
والمفكرين المسلمين بحجة أنّ مصالح المسلمين تتطلب هذا التطوير، وفي هذا مسخ 

 .تفريق وحدتهمللإسلام وتشريعاته، وتشويش على المسلمين مع 
  

يرى أتباعه أن يحتفظ المسلمون بإسلامهم وثقافتهم المتمثلة في   :الاتجاه المعتدل-4
الكتاب والسنة، مع الوقوف عند حدود الفكر الإسلامي الأصيل، مع الإفادة من خير  
ما أفادت منه المدنية الغربية في شتى المجالات من العلوم التجريبية، فيرون أخذ  

حضارة الغربية، وترك ما لا يناسب منها؛ لأنّ الحكمة ضالة المؤمن  المناسب من ال
 . يأخذها من كل أحد ما لم تعارض ثقافته 

  
وهذا الاتجاه الأخير هو الاتجاه الصحيح الذي يحاول الوقوف في وجه تحديات الثقافة  

 .مع الاستفادة من المفيد فيها الغربية
 

أثّرت في المجتمع الإسلامي بصورة لا يمكن    هذه المواقف الأربعة بتوجهاتها المختلفة، 
عات اجتماعية، وصراعات داخلية،   تجاهلها؛ لأنها أدت إلى اضطرابات سياسية، وتصدُّ
أنهكت الأمة، ومزقت شملها، وأحدثت الفرقة بين صفوفها، مما ساعد كثيرًا على تغلغل  

ليّة والمعنوية، نتيجة  الفكر والثقافة الغربية بطريقة قوّت حدة التناقض في الحياة العم
لها،   أسيرًا  الذي وقع  المسلم،  بالفرد  المحيطة  المواقف والأفكار  بين  الحاد  للتناقض 

 .والوهن العقدي، والفوضى الفكرية، والتخبط السلوكي
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 : الحضارات  بين الحوار 12
 أولًا: الإسلام دين الحوار: 

منهم ، وكذلك رسله ، وحتى مع  الحوار منهج قرآني ، فقد كلم الله ملائكته واستمع  
 إبليس ، والقرآن مليء بمحاورات الرسل مع أقوامهم . 

وحضارتنا الإسلامية على مدى التاريخ هي حضارة الحوار فقد حاور علماء المسلمين  
 كافة أهل الملل والنحل بالمنهج القرآني والدعوة إلى الخير . 

 ثانيًا: أهم أهداف الحوار في الإسلام : 

 إلى الإسلام, وعبادة الله وحده لا شريك له. الدعوة  -1
 إبراز محاسن الإسلام والرد على شبهات أعدائه. -2
 تحقيق وظيفة الإنسان في الأرض وهي الخلافة وعمارة الأرض . -3
 تبـادل العلـوم النافعة ، والتعاون على الخير . -4

 ثالثا: أهداف باطلة للحوار:

موالاة الكفار ومودتهم من دون المؤمنين، فقد جاءت النصوص القطعية في   -1
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ   ﴿ :النهي عن ذلك، قال الله تبارك وتعالى

 .[28آل عمران: ]﴾  دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللََِّّ فِي شَيْءٍ 
 . التنازل عن شيء من ثوابتنا العقدية أو الشرعية -2
المشاركة في الدعوات المغرضة لوحدة الأديان التي تساوي الإسلام بغيره وخلط -3

 . الحق بالباطل 
قُلْ يَا   ﴿ :مشاركة الكفار في باطلهم، وقد نهى الله نبيه عن ذلك فقال سبحانه -4

وَلَا أَنَا عَابِد    * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ  * عْبُدُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَ  * أَيُّهَا الْكَافِرُونَ 
  -   1﴾ ]الكافرون:   لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ  * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ  * مَا عَبَدْتُمْ 

6]. 
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 : آداب الحوار:  رابعا

 :من أهم آداب الحوار
بالإخلاص لله والرغبة في طلب الحق، قال وذلك  :حسن القصد من الحوار-1

ينَ  ﴿ :تعالى  َ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ  ]5البينة:  .[﴾ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللََّّ
فلا حوار بلا علم، والـمُحَاوِرُ الجاهل يفسد أكثر مما يصلح، وقد ذم الله   :العلم-2

ِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا  وَمِنَ النَّاسِ  سبحانه وتعالى المجادل بغير علم ﴿  مَنْ يُجَادِلُ فِي اللََّّ
فالـمُحَاوِر المسلم داع إلى الله يجب أن  .[ 8﴾ ]الحج:  هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ 

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللََِّّ   ﴿ :تكون دعوته بعلم وبصيرة كما قال سبحانه 
 .[108يوسف: ]﴾  عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

حيث أن أهم ما يتوجه إليه   :التزام القول الحسن، وتجنب منهج التحدي والإفحام-3
وَقُلْ لِعِبَادِي   ﴿ :الـمُحَاوِر التزام الحسنى في القول والمجادلة، ففي محكم التنزيل 

﴾   وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  ، ﴿ [53الإسراء: ]﴾  يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 
وعلينا أن ننأى بأنفسنا عن أسلوب الطعن والتجريح   [ [10].125النحل: ]

 .السخرية، وألوان الاحتقار والإثارة والاستفزازوالهزء و 
التواضع واللين والرفق من الـمُحَاوِر وحسن الاستماع وعدم المقاطعة والعناية   -4

فهو أدعى للوصول إلى الحقيقة واستمرار الحوار، وهذا ما   :بما يقوله الـمُحَاور
لام عند علمناه القرآن، فقد أمر الله نبيه موسى وأخاه هارون عليهما الس 

 :مخاطبة فرعون الذي طغى وتجبر وادعى الألوهية والربوبية، فقال سبحانه
نًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى  ﴿  .] 44طه: [﴾  فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّ
فالـمُحَاور يجب أن يكون حليماً صبوراً، فلا يغضب   :الحلم والصبر -5

النفرة منه والابتعاد عنه، والغضب لا يوصل إلى  لأتفه سبب، فإن ذلك يؤدي إلى 
إقناع الخصم وهدايته، وإنما يكون ذلك بالحلم والصبر، والحلم من صفات  

ُ يُحِبُّ  ﴿ :المؤمنين قال تعالى  وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللََّّ

https://www.alukah.net/web/sohaym/0/63932/#_ftn10
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صلى الله عليه   - نبي [، وعندما قال رجل لل134﴾ ]آل عمران:  الْمُحْسِنِينَ 
 .وكررها مراراً   «[11]لا تغضب » :أوصني، قال  -وسلم 

العدل والإنصاف؛ يجب على المحاور أن يكون منصفاً فلا يرد حقاً،     -6
دة والمعلومات الجديدة بل عليه أن يبدي إعجابه بالأفكار الصحيحة والأدلة الجي

التي يوردها محاوره وهذا الإنصاف له أثره العظيم لقبول الحق، كما تضفي على  
 .المحاور روح الموضوعية

والتعصب وعدم قبول الحق من الصفات الذميمة في كتاب الله فإن الله أمرنا  
ِ شُهَدَاءَ   ﴿ :بالإنصاف حتى مع الأعداء فقال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّّ

المائدة:  ]﴾  بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى 
8]، 
 
 

 

 
  

https://www.alukah.net/web/sohaym/0/63932/#_ftn11
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 الإسلامية  الثقافة خصائص 13
 : الخصائص العامة للإسلام

هنا الديانات   :المراد  الإسلام عن غيره من  دين  بها  ينفرد  التي  والصفات  الميزات 
 .والمناهج الأخرى 

فهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك     :وأما الإسلام
 .وأهله

يقبل من  الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى للعالمين وأخبر سبحانه أنه لا  
فقال جلَّ وعلا سْلَامُ  ﴿ :أحدٍ سواه،  ِِ الْإ  ِ عِنْدَ اللََّّ ينَ  الدِِّ [، وقال  19﴾ ]آل عمران:   إِنَّ 

﴾   وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ  ﴿ :سبحانه 
 .] 85آل عمران: [

النبي صلى أركان    وقد عرفه  وفيه  السلام  حديث جبريل عليه  الله عليه وسلم في 
الإسلام حيث سأله فقَالَ: يَا مُحَمِّدُ! أَخْبِرْنِي عَنِ الِإسْلَامِ؟. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه  

 عليه وسلم،  وسلم: ))الِإسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاِّ الله وَأَنِّ مُحَمِّداً رَسُولُ الله صلى الله
كَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجِّ الْبَيْتَ، إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا((   لَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّ وَتُقِيمَ الصِّ

 قَالَ: صَدَقْتَ 

حق المنزل من عند الله تعالى، وهو منهج الحياة  ولا شكَّ أن دين الإسلام هو الدين ال
المتكامل القائم على ما جاء في كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا  
من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وما ثبت من سنة نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، وذلك  

رضًا عامًّا لتلكم المناهج القائمة  خلافاً لما سواه من المناهج والأديان الأخرى، ولعل ع
 .بين الناس على هذه البسيطة يجلي الصورة ويوضحها
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كلها   القائمة  النظم  الإسلام    -إن  تعالى  دين الله  هذه    -عدا  أحد  عن  تخرج  لا 
 :الأصناف الثلاثة 

منهج ديني محرَّف، فهو إلهيٌّ في الأصل، وله كتاب سماوي من عند الله     :الأول
ولكن دخله التحريف والتبديل، والحذف والزيادة، فاختلط فيه كلام الله تعالى  عز وجل، 

 <والنصرانية  بكلام البشر وأهوائهم، ومثاله: اليهودية

منهج ديني بشري، فهو ديني لأن فيه القيام بأداء طقوس تعبدٍ وتألهٍ   :الثاني
وى وشهوة وغير  يؤديها الإنسان لمألوه أو لعدد من الآلهة؛ من بشر وحجر ومال وه

ذلك، وقد لا يكون فيها صلاح حال هذا الإنسان ولا تنظيم حياته؛ وإنما طقوس غامضة  
 .أو مرعبة

وهو دين بشري لأنه من صنع البشر، فليس له أصل من عند الله تعالى، ومن أمثلة  
 .ذلك: الهندوسية، البوذية، عبادة الأصنام، وغيرها

دني لأنه نظام حياة دنيوية؛ يُعنى بتنظيم  منهج مدني بشري خالص. فهو م :الثالث
حياة الإنسان الدنيوية وتحقيق مصالحه وفق ضوابط وقيود دنيوية، وبشري لأن مصدره 
البشر، أفرادًا أو جماعات، فهو نتاج تفكير الإنسان واجتهاده وتنظيره، ومن أمثلة ذلك:  

كثير  الوجودية  ،الرأسمالية  ،   الشيوعية  Secularism لعلمانية،ا  . وغيرها 
هذه هي المناهج القائمة بين يدي البشر على وجه الأرض، ويبقى الإسلام وحده بصفائه  
ونقائه وسموه وكماله من بين سائر المناهج والأديان هو القادر على البقاء في خضم  

 . الثقافية والفكرية والحضاريةالصراعات 

 

 

 

 

https://www.alukah.net/sharia/0/18773/#_ftn12
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 :الخصيصة الأولى 

 :ديـن إلهـي 

الإسلام دين الله عزَّ وجلَّ الذي ارتضاه للعالمين، وهذه الخصيصة أعظم خصائصه  
ها؛ فما سواها من الخصائص نتيجة لها وثمرة من ثمارها  .وأُسُّ

دين أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتكفل بحفظه ونصره  
 .وإظهاره على الدين كله

دين من عند الله تعالى مصدره القرآن العظيم والسنة المطهرة الصحيحة، القرآن كلام  
لْنَا  إِنَّا نَحْ  ﴿ :الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد حفظه الله تعالى نُ نَزَّ

 .[9الحجر: ]﴾  الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 

 
والسنة المصدر الثاني وحي من عند الله تعالى كما قال جل وعلا عن نبيه محمد صلى  

 .[4، 3النجم: ]﴾  إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى  ﴿ :الله عليه وسلم

إلى  وبيَّن الله   إبلاغ دين الله  النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي  تعالى مهمة 
 .[54، النور: 18العنكبوت: ]﴾   وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلَاغُ  ﴿ :الناس، فقال جل وعلا

 
[ فهو صلى الله عليه وسلم واسطة 48﴾ ]الشورى:   إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلَاغُ  ﴿ :وقال جل وعلا 

 .غ شريعة الله تعالى من الله سبحانه إلى خلقه وبيانها لهم في إبلا

وجانب آخر من إلهية هذا الدين؛ فكما أن مصدره من عند الله تعالى فكذلك غايته  
وهدفه تحقيق مرضاة الله عزَّ وجلَّ والقيام بعبادته، فهذه الغاية التي من أجلها خلق الله  

نْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ وَمَا خَ  ﴿ :الجن والإنس، كما قال سبحانه  ِِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ   * لَقْتُ الْجِنَّ وَالْإ
زَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ  * مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ    - 56الذاريات: ]﴾   إِنَّ اللَََّّ هُوَ الرَّ

58]. 
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 :الخصيصة الثانية
 :ديـن شامـل 

شرع الله سبحانه وتعالى للأمة دينًا شاملًا في أحكامه وتشريعاته للثقلين من الجن  
والإنس، ولكل تصرفاتهم وعلاقاتهم، حيثما كانوا؛ فوق أي أرض وتحت كل سماء. يقول  

شَيْءٍ  ﴿ :المولى جل وعلا  لِكُلِّ  تِبْيَانًا  الْكِتَابَ  عَلَيْكَ  لْنَا  ]النحل:   وَنَزَّ فهو 89﴾  دين   [، 
ولة، وهو عقيدة وعبادة، وهو حكم وقضاء، وشريعة وقانون، ومصحف وسيف، وجهاد  ود

 . ودعوة، وسياسة واقتصاد، وعلم وخلق وتوجيه

 :وتتضح شمولية الإسلام في صور منها

أنه دينٌ شامل للثقلين: الجن والإنس. فأما الإنس فظاهر في نصوص القرآن    -1
﴾ ]الأنبياء:   أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا   ﴿  :العظيم، يقول الله جل وعلا

سبحانه107 ويقول  جَمِيعًا ﴿ :[.  إِلَيْكُمْ   ِ اللََّّ رَسُولُ  إِنِّي  النَّاسُ  يَاأَيُّهَا  ﴾   قُلْ 
 .[158الأعراف: ]

 
 .أنه دين شاملٌ للزمان كله؛ من بعثة نبينا محمد إلى قيام الساعة -2

 
للمكان؛   -3 بأمة دون أخرى؛ شمولية    دينٌ شاملٌ  بإقليم دون آخر، ولا  ا  فليس خاصًّ

مكانية؛ يطالب بهذا الدين كل البشر في أي مكان ومن أي أمة، ويتأكد بها أن المسلم  
 .مطالب بتنفيذ أحكام دين الله تعالى في كل مكان

 
إلى  دينٌ شاملٌ للإنسان في مراحل حياته المختلفة، وفي علاقاته المتعددة، يوجهها    -4

 .ما فيه صلاحه ورفعته وحفظه وهدايته 
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الدنيا والآخرة فهما داران متكاملتان،    -5 دين شامل في توجيه نظر الإنسان إلى 
في   جنيه  يرغب  ما  فيها  يزرع  للآخرة،  فالدنيا مزرعة  نصيب،  منهما  كلِّ  في  للإنسان 

ا ﴿ :الآخرة. يقول الله جل وعلا نْيَا  وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللََُّّ الدَّ رَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ
الْمُفْسِدِينَ  يُحِبُّ  لَا  إِنَّ اللَََّّ  رْضِ  َِ الْأ فِي  الْفَسَادَ  تَبْغِ  وَلَا  إِلَيْكَ  أَحْسَنَ اللََُّّ  كَمَا  ﴾   وَأَحْسِنْ 

 .[77القصص:  ]
 

 :الخصيصة الثالثة
 :ديـن الفطـرة

والاختراع، والمعنى في قوله: )كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ(  والمراد بالفطرة الابتداء  
أنه يولد على نوع من الجِبِلَّة والطبع المتهيئ لقبول الدين، فلو ترك عليها لاستمر على  

 لزومها ولم يفارقها إلى غيرها، وإنما يعدل عنه من يعدل؛ لآفةٍ من آفات البشر والتقليد

 
ن الذي جبل الله الناسَ عليه وهيأهم لقبوله والعمل به. فلا يتعارض مع  فالإسلام هو الدي 

الأصح   إلى  ويرشدها  ويوجهها  معها  يتفق  بل  رغباته؛  مع  يتضاد  ولا  الإنسان  طبيعة 
 ..والأسلم، فلو تجرد الإنسان من الهوى والعناد، لاعترف بدين الإسلام وأنه الدين الحق

ينِ حَنِ  ﴿ ينُ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِِّ ِ ذَلِكَ الدِِّ ِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللََّّ يفًا فِطْرَتَ اللََّّ
 .[30الروم: ]﴾   الْقَيِِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 

 
لَىَ الْفِطْرَةِ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: )مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاِّ يُولَدُ عَ 

ونَ فِي  سَانِهِ. كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ.هَلْ تُحِسِّ رَانِهِ وَيُمَجِّ دَانِهِ وَيُنَصِّ هَا مِنْ  فَأَبَوَاهُ يُهَوِّ
إِنْ شِئْتُمْ  وَاقْرَأوا  أَبُوهُرَيْرَةَ:  يَقُولُ  ثُمِّ  ِ الَّتِي فَطَرَ ا ﴿ :جَدْعَاءَ؟(.  لنَّاسَ عَلَيْهَا لَا  فِطْرَتَ اللََّّ

ينُ الْقَيِِّمُ  ِ ذَلِكَ الدِِّ  [19]. ﴾ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللََّّ

 
فالله جل وعلا خلق الناس حنفاء كلهم، ثم اجتالتهم شياطين الجن والإنس فصرفتهم عن  

https://www.alukah.net/sharia/0/18773/#_ftn19
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السليمة، ففي حديث عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله عنه  الحق والهدى والفطرة  
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ))أَلَا إِنِّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ  

وَإِ  كُلِّهُمْ،  حُنَفَاءَ  عِبَادِي  خَلَقْتُ  وَإِنِّي  هَذَا..وفيه:  يَوْمِي  مِمِّا عَلِّمَنِي  جَهِلْتُمْ  مَا  نِّهُمْ  أعَُلِّمَكُمْ 
مَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْ  يَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرِّ رِكُوا  أَتَتْهُمُ الشِّ
مْ، إلاِّ  بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَاناً، وَإِنِّ الله نَظَرَ إِلَىَ أهَْلِ الَأرْضِ فَمَقَتَهُمْ؛ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُ 

 . بَقَايَا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ((... الحديث 

 
 

 :الخصيصة الرابعة
 :الوسـطية

وهي العدل والفضل والخيرية والتوازن، فالإسلام دين الوسط في كل الأمور عقيدة  
وشريعة وأخلاقًا، وهو وسط بين غلو الديانات الأخرى وتفريطها، وهو وسط يجمع بين  

يتناسب مع  مطالب الروح والجسد وال يُغَلِِّب جانبًا على آخر إلا بما  فرد والمجتمع، فلا 
 .صلاح الروح وسلامة الجسد وفلاح الفرد وإصلاح المجتمع

 
ه إلى السعي في طلب الرزق والمعاش في   وكما يأمر بالعبادة والعمل للدار الآخرة يوجِِّ

نْيَا  وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ   الدنيا، ويعتبر ذلك عبادة ﴿ ارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ اللََُّّ الدَّ
الْمُفْسِدِينَ  يُحِبُّ  لَا  إِنَّ اللَََّّ  رْضِ  َِ الْأ فِي  الْفَسَادَ  تَبْغِ  وَلَا  إِلَيْكَ  أَحْسَنَ اللََُّّ  كَمَا  ﴾   وَأَحْسِنْ 

 .[77القصص: ]

 
سبحانه وتعالى ورتب على ذلك مكانتها  إن أمة الإسلام أمة وسط، شهد لها بذلك خالقها 

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ   ﴿ :ومنزلتها ودورها في هذا الكون، وبين الأمم 
شَهِيدًا عَلَيْكُمْ  الرَّسُولُ  وَيَكُونَ  النَّاسِ   .[143البقرة:  ]﴾   عَلَى 
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سبحانه الشي  (وسطًا ) فقوله  ووسط  عدلًا،  وأعدله أي  أفضله  بمعنى  أوسطه  أو  ء 
  - تعالى ذكره    - إنما وصفهم الله  : )يقول الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى[21] .وخياره

 ([22].بأنهم وسط لتوسطهم في الدين

 
ونماذج وسطية الإسلام كثيرة، وليس المجال لذكرها ولكن نعرض لبعض الصور التي  

 :تدل على شيء من ذلك 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي   -1
أخبروا، صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما  

كأنهم تقالُّوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما 
أبدًا. وقال  الليل  أُصلي  فإني  أنا  أما  أحدهم:  قال  تأخر.  ذنبه وما  تقدم من 
آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا.  

وسلم إليهم فقال: )أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟  فجاء رسول الله صلى الله عليه  
وَأَرْقُدُ،  وَأُصَلِِّي  وَأُفْطِرُ،  أَصُومُ  لَكِنِّي  لَهُ،  وَأَتْقَاكُمْ   ،ِ للهَّ لَأَخْشَاكُمْ  إِنِّي  وَالله  أَمَا 

مِنِّي( فَلَيْسَ  سُنَّتِي  عَنْ  رَغِبَ  فَمَنْ  النِّسَاءَ،   [23].وَأَتَزَوَّجُ 
 
ورأى النبي صلى الله عليه وسلم حبلًا ممدودًا بين ساريتين فسأل عنه،     -2

فأخبر أنه لزينب تتمسك به إذا كسلت عن الصلاة، فأمر صلى الله عليه وسلم 
فَإِذَا نَشَاطَهُ  أَحَدُكُمْ  )لِيُصَلِّ  وقال:  فَلْيَقْعُدْ(   بإزالته   [24].فَتَرَ 

 
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله  [25] وحديث عبد الله بن عمرو   -3

عَبْ  اللَّيْلَ؟(  عليه وسلم قال له: )يَا  وَتَقُومُ  النَّهَارَ  تَصُومُ  أَنَّكَ  أُخْبَرْ  أَلَمْ  دَ الله، 
قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ الله. قَالَ: )فَلَا تَفْعَلْ؛ صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ 

 .يْكَ حَقًّا( عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَ 
 

وحينما نذكر وسطية الإسلام من خلال هذه الأحاديث والمواقف وغيرها، يجب علينا ألاَّ  

https://www.alukah.net/sharia/0/18773/#_ftn21
https://www.alukah.net/sharia/0/18773/#_ftn22
https://www.alukah.net/sharia/0/18773/#_ftn23
https://www.alukah.net/sharia/0/18773/#_ftn24
https://www.alukah.net/sharia/0/18773/#_ftn25
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ننسى ما يقابل ذلك وهو التفريط، فكما ذمَّ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلو، وطلب  
، فإن ذلك يعني التنبه للمقابل وهو الوقوع في التفريط    الزيادة في العمل تعبدًا لله عزَّ وجلَّ

والترك لشيء مما شرع الله تعالى؛ كترك الفرائض ومواقعة الذنوب والاستهانة بالمعاصي:  
فكلا طرفي الأمر خطأ ومخالف لدين الله تعالى؛ الزيادة غلو في دين الله تعالى، والترك  

 .تقصير في حق المولى جل وعلا

 
 .الله تعالى من غير تفريط ولا إفراطوشريعة الله تعالى هي الوسط القائم على أداء ما شرع  

 
 

 :الخصيصة الخامسة
 :ديـن العـلم

للعلم في الإسلام مكانة سامية، ويكفي دلالة على ذلك أن أول كلمة نزلت من عند  
 .﴾ اقْرَأْ  ﴿ :الله تعالى على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، هي قوله تعالى

ال أن  العلماء، ويرى  العلم ويجلُّ  يحترم  للخشية والخضوع والانقياد  دين  علم طريق 
 .[28فاطر: ]﴾   إِنَّمَا يَخْشَى اللَََّّ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ  ﴿ :لأمر الله تعالى كما قال سبحانه 

العلم يرفع من شأن  إِنَّمَا   ﴿  :دين  يَعْلَمُونَ  لَا  وَالَّذِينَ  يَعْلَمُونَ  الَّذِينَ  يَسْتَوِي  هَلْ  قُلْ 
لْبَابِ  َِ الْأ أُولُو   .[9الزمر:  ]﴾   يَتَذَكَّرُ 

 
ه إلى التفكر والتدبر والنظر، وإعمال العقل واللُّبِ في الوصول   وآيات القرآن العظيم توجِِّ

 .إلى الحق والصواب

 
 :ولهذا ختم الله تعالى كثيرًا من الآيات بالأمر بذلك والحث عليه، كما في قوله سبحانه

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ   ﴾، ﴿ لآيَاتٍ لِِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  ﴾، ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ  ﴾، ﴿ ونَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُ  ﴿
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﴾،   كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ  ﴾، ﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الألَْبَابِ  ﴾، ﴿ الألَْبَابِ 
لُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  ﴾، ﴿ فَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَ  ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِِّقَوْمٍ   ﴾، ﴿ كَذَلِكَ نُفَصِِّ

 .﴾  يَتَفَكَّرُونَ 

 
وقد أرشد الله تعالى في القرآن العظيم إلى أن الكون بحقائقه يتفق مع ما جاء في القرآن  

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي   ﴿ :س، فقال جل وعلاالعظيم، وأن العلم الصادق يزيد الإيمان في النف 
﴾   شَهِيدٌ الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  

 .[53فصلت: ]

 
ذي تحتاجه الأمة  مطلب العلم المادي ال هذا هو العلم وهذا شيء من موقف الإسلام منه،

وتستغني به عن سواها من الأمم الكافرة واجب من الواجبات، وذلك لما يترتب عليه من  
 .استقلال الأمة وغلبتها وتمكنها من الصناعة والإنتاج

 
والإنسان مهما بلغ في درجات العلم المادي البحت فإنه لا يزال قاصرًا عن أن يحيط علمًا  

الإسراء:  ]﴾   وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً  ﴿  :ن ذلك فيقول بكل شيء، فالله تعالى يخبر ع
85]. 
 

وقد أثر ذلك تأثيرًا حضاريًّا قويًّا في الأمة، وكان ذلك بدافع من الدين الإسلامي الذي  
لهم   مدينة  وأوروبا  والتجريب،  والتفكر  التأمل  إلى  ودعا  العلماء  وقدر  العلم،  شجع 

 ([26].بذلك

 
 

 :الخصيصة السادسة
 :ديـن الأخـلاق 
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الإسلام دين الأخلاق، فما من حُكم شرعي في دين الإسلام إلا ويلبِّي مقصدًا خُلُقيًّا 
بُعِثْتُ لأتَُمِّمَ صالِحَ حميدًا للإنسان، ولهذا كان قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: )إِنَّما  

أحاسِنُكُمْ  [29]الأخْلاقِ( القِيَامَةِ؛  يَوْمَ  مَجْلِساً  مِنِّي  وأقْرَبِكُمْ  إليَّ  أحَبِِّكُمْ  مِنْ  )إنَّ  وقوله:   ،
مِ  وأبْعَدَكُمْ  إليَّ  أبْغَضَكُمْ  وَإنَّ  قُونَ  أخْلاقاً،  وَالمُتَشَدِّ الثَّرْثارُونَ  القِيامَةِ؛  يَوْمَ  نِّي 

قال:   المتفيهقون؟  فما  قون،  والمتشدِّ الثرثارون  علمنا  قد  الله  رسول  وَالمُتَفَيْهِقُونَ.قالوا:يا 
الثرثرة والتشدق والتفيهق صفات ذميمة لما تتضمنه من معنى العجب بالنفس   المُتَكَبِّرُون(

 .ى الخلقوالرد للحق والتعالي عل

 
 )إِنِّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاقاً ( :وفي الحديث 

شريف   الخلق،  سامي  السلوك،  حسن  يكون  أن  بالإسلام  يتمسك  من  لازم  إن  ثم 
المعاملة، ولقد كان في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وسلف الأمة،  

 .الأخلاقي المثاليأعظم مثال على ذلك المجتمع 

 
والله جل وعلا حين أثنى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كان ثناؤه سبحانه بأبلغ  

 .[4القلم: ]﴾  وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ  ﴿  :وأرفع عبارة في قوله جل وعلا

  وحين يقرأ المسلم القرآن العظيم أو يتتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن 
ل في ذكرها  الفاضلة، ويفصِِّ الصفات  بأنها  تعالى يؤكد على صفات أهل الإيمان،  الله 
تفصيلًا يُبين سموَّ أخلاق هذا الدين ومقاصده، في صبغ الناس بهذه الصبغة الأخلاقية  

جلاله جل  يقول الله  السامية،  الْمُؤْمِنُونَ  ﴿ :الإلهية  أَفْلَحَ  صَلَاتِهِ  * قَدْ  فِي  هُمْ  مْ  الَّذِينَ 
مُعْرِضُونَ  * خَاشِعُونَ  اللَّغْوِ  عَنِ  هُمْ  فَاعِلُونَ  * وَالَّذِينَ  كَاةِ  لِلزَّ هُمْ  هُمْ   * وَالَّذِينَ  وَالَّذِينَ 

حَافِظُونَ  مَلُومِينَ  * لِفُرُوجِهِمْ  غَيْرُ  فَإِنَّهُمْ  أَيْمَانُهُمْ  مَلَكَتْ  مَا  أَوْ  أَزْوَاجِهِمْ  عَلَى  ﴾   إِلاَّ 
 .[6  - 1المؤمنون: ]
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 والاصطلاح اللغة  في العقيدة معنى

 : لغة  العقيدة معنى
مادة "عقد" تدور بين عدة معان، منها: الربط والشد بقوة. يقال: عقد الحبل، يعقده 

 عقدا، إذا ربطه وشده بقوة.
 : اصطلاحا العقيدة معنى
 عقدا جازما  ما عقد الإنسان قلبه عليه . 
 : الاصطلاحي والمعنى اللغوي، المعنى بين  الرابط

الارتباط بينهما ظاهر؛ لأن هذا الذي جزم بالشيء، وصمم عليه، قد ألزمه قلبه، وربطه  
 (1) عليه، وشده بقوة، بحيث لا يتفلت منه أبدا.

 : التوحيد معنى
مصدر: وحد يوحد توحيدا؛ إذا أفرده وجعله واحدا. وهذا لا يتحقق إلا بنفي    التوحيد لغة: 

الحكم عما سوى الموحد، وإثباته له. فنقول مثلا في توحيد الألوهية: لا  وإثبات؛ نفي  
فينفي الألوهية عما سوى الله،   إله إلا الله،  التوحيد، حتى يشهد أن لا  يتم للإنسان 

 ويثبتها لله وحده. 
إفراد الله بما تفرد به، وبما أمر أن يفرد به؛ فنفرده في ملكه وأفعاله فلا رب    :اصطلاحا
شريك له، ونفرده في ألوهيته فلا يستحق العبادة إلا هو، ونفرده في أسمائه    سواه ولا

 (2) وصفاته فلا مثيل له في كماله ولا نظير له
 الإسلامية  العقيدة

 الإيمان بالِلّ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره  هي -
التي بعث الله بها رسله وأنزل كتبه وأوجبها على جميع خلقه الجن والإنس؛ كما    وهي

نسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ}قال تعالى زْقٍ  56: }وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ وَمَا أُرِيدُ  {مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّ
 [57الذاريات ] أَن يُطْعِمُونِ {

 

 المصدر السابق نفسه  (1) 

 10المفيد في مهمات التوحيد لعبد القادر محمد عطا ص/ (2) 
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أَحَدُ  الْكِبَرَ  عِندَكَ  يَبْلُغَنَّ  إِمَّا  إِحْسَاناً  وَبِالْوَالِدَيْنِ  إِيَّاهُ  إِلاَّ  تَعْبُدُواْ  أَلاَّ  رَبُّكَ  أَوْ  }وَقَضَى  هُمَا 
 [23الإسراء] {وْلًا كَرِيماً وَقُل لَّهُمَا قَ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا 

سُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اّللََّ   36{النحل وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ وقال تعالى:}وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّ
فكل الرسل جاءوا بالدعوة إلى هذه العقيدة، وكل الكتب الإلهية نزلت لبيانها وبيان ما  

ما كان هذا شأنه  لمكلفين من الخلق أمروا بها، و ينقصها، وكل ايبطلها ويناقضها أو  
لجدير بالعناية والبحث والتعرف عليه قبل كل شيء، خصوصا وأن هذه فإنه  وأهميته  

   .العقيدة تتوقف عليها سعادة البشرية في الدنيا والآخرة 
عقيدة صحيحة  فإن كانت هذه العقيدة موافقة لما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه؛ فهي  

   .سليمة تحصل بها النجاة من عذاب الله والسعادة في الدنيا والآخرة
وإن كانت هذه العقيدة مخالفة لما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه؛ فهي عقيدة توجب  

  .لأصحابها العذاب والشقاء في الدنيا والآخرة
 : الإسلامية  العقيدة معرفة  وجوب
كل مسلم أن يتعلم العقيدة الإسلامية؛ ليعرف معناها وما تقوم عليه، ثم    على   الواجب

}فَاعْلَمْ    :قال الله تعالى  :يعرف ما يضادها ويبطلها أو ينقصها من الشرك الأكبر والأصغر
ُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ {محمد  19أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ

الله رحمه  البخاري  الإمام  والعمل"  :قال  القول  قبل  العلم  الآية  "باب  بهذه  واستشهد   ،
  (1) الكريمة

ةِ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ فَلَا    :قال الحافظ ابن حجر  قَالَ ابن الْمُنِيرِ أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْعِلْمَ شَرْط  فِي صِحَّ
م  عَلَيْهِمَا   حَةِ لِلْعَمَلِ يُعْتَبَرَانِ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ مُتَقَدِّ ح  لِلنِّيَّةِ الْمُصَحِّ   (2) .اهـ"...لِأَنَّهُ مُصَحِّ

والمتأمل للقرآن الكريم؛ يجد فيه كثيرا من الآيات والسور تهتم بأمر العقيدة، بل إن  
   .السور المكية تكاد تكون مختصة ببيان العقيدة الإسلامية ورد الشبهات الموجهة إليها

   الإسلامية العقيدة إلى الدعوة
يدعو   أن  بها  والتمسك  العقيدة  بمعرفة هذه  يمن الله عليه  بعدما  المسلم  يجب على 

 

 1/37صحيح البخاري  (1) 

 1/160فتح الباري  (2) 
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 . الناس إليها 
والدعوة إلى العقيدة الإسلامية هي فاتحة دعوة الرسل جميعا؛ فلم يكونوا يبدءون بشيء  

تعالى قال  كما  أُمَّةٍ    :قبلها؛  كُلِّ  فِي  بَعَثْنَا  وَاجْتَنِبُواْ  }وَلَقَدْ  اّللََّ  اعْبُدُواْ  أَنِ  سُولًا  رَّ
 36الطَّاغُوتَ{النحل

نْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ{هود،  :وكل رسول يقول لقومه أول ما يدعوهم  50} اعْبُدُواْ اّللََّ مَا لَكُم مِّ
كما قالها نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وسائر الرسل  

   .مه أجمعينعليهم صلوات الله وسلا 
دعوة من  المرسلين    فلابد  سبيل  هو  كما  الحسنة؛  والموعظة  بالحكمة  إليها  الناس 

 وأتباعهم 
قَالَ:  ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ مُعَاذًا، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اِلله    روى مسلم في صحيحة من حديث
فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلاَّ اُلله وَأَنِّي رَسُولُ اِلله،  »إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ،  

  فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اَلله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ،
نَّ اَلله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ  فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَ 

نَّهُ لَيْسَ  فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِ 
»  (1) بَيْنَهَا وَبَيْنَ اِلله حِجَاب 

فمن هذا الحديث الشريف، ومن استقراء دعوة الرسل في القرآن، ومن استقراء سيرة  
الرسول ؛ يؤخذ منهج الدعوة إلى الله، وأن أول ما يدعى الناس إليه هو العقيدة المتمثلة  

   .بعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه؛ كما هو معنى لا إله إلا الله
يدعو الناس إلى تصحيح العقيدة    ةمكة ثلاث عشرة سنة بعد البعثوقد مكث النبي في  

والصوم   والزكاة  بالصلاة  الناس  يأمر  أن  قبل  الأصنام  عبادة  وترك  بعبادة الله وحده 
 (2)  .والخمر والميسر والزناوالحج والجهاد وترك المحرمات من الربا 

 : حال المدعو فذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب 
فإنه إما أن يكون طالبا للحق راغبا فيه محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه   •

 .فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال
 

 1/50صحيح مسلم  (1) 

 18الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص/ (2) 
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وإما أن يكون معرضا مشتغلا بضد الحق ولكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج   •
 . مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب 

فهذا يجادل بالتي هي أحسن فإن رجع إلى الحق    معارضاً   ون معانداً وإما أن يك  •
 (1)نتهىا0000وإلا انتقل معه من الجدال إلى الجلاد إن أمكن

 : الإسلامية  العقيدة أصول
 أصول العقيدة الإسلامية التي هي عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة  

   :وهي ستة أصول
 الإيمان بالِلّ عز وجل  -
 الإيمان بالملائكة   -
 الإيمان بالكتب   -
 الإيمان بالرسل   -
 الإيمان باليوم الآخر   -
 الإيمان بالقضاء والقدر  -

تعرض للحديث المختصر عن هذه الأصول الستة مستقاة من كتاب نبذة وسوف ن
 .   -رحمه الله  –في العقيدة الإسلامية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

 

 20وأنظر الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص/  1276/ 4الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة  (1) 
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 نواقض الإيمان 
 :معنى النواقض

النقضُ في البناء والحبل والعهد وغيره، ضد الإبرام، أي هو: الحلُّ، والإزالة   :في اللغة
 .والإبطال

 «اعتقادات، أو أقوال، أو أفعال تزيل الإيمان وتقطعه » :عُرّفت بأنها :الاصطلاح وفي
انتقض إسلامه ودينه، وانتقل  وسُميت نواقض؛ لأن الإنسان إذا فعل واحداً منها؛   .

 .من كونه مسلماً إلى كونه كافراً 

ويدخل في هذه النواقض ما يخرج من الملة كالشرك الأكبر، والكفر الأكبر، والنفاق   
 .الأكبر

الأصغر؛    الشركأما ما دون ذلك مما يدخل في الشرك الأصغر؛ كيسير الرياء، أو  
عادته الكذب في الحديث أو خيانة الأمانة،  كالحلف بغير الله، أو النفاق الأصغر؛ كمن  

الملة ولا ينقل عن الإسلام؛ بل ينقص الإيمان ويستحق   الغدر، فلا يخرج من  أو 
العقوبة إلاَّ أن يتوب صاحبه غير أنّه لا يخلّد في النار، كما يحبط العمل الذي يقترن  

 .به ولا يحبط جميع الأعمال

 : نواقض الإيمان 
 :كثيرة في تفصيلاتها، لكنها تجتمع في ثلاثة أنواع، هينواقض الإيمان 

 .النواقض الاعتقادية -أوّلاً 

 .النواقض القولية -ثانياً 

 .النواقض العملية  -ثالثاً 
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 :أولًا: نواقض الإيمان الاعتقادية 
 :)من الناحية العقدية( أي: الشرك الاعتقادي الشرك بالله تعالى  -1

 .أن يُدعى أو يذبح لهباعتقاد أن ما سوى الله يستحق  •

 .باعتقاد أن ما سوى الله له تصرف معيّن في الكون  •

 باعتقاد أن أحداً سوى الله له اطلاع على الغيب؛ كالكهنة وغيرهم.  •

َ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ   ﴿ :قـال تعالى   إِنَّ اللََّّ
ِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا  .[116النساء: ]﴾  بِاللهَّ

 :الجحود والتكذيب بشيء من الفرائض والواجبات -2

التي فرضها الله في كتابه أو  قال الإمام ابن بطة: »كل من ترك شيئاً من الفرائض  
في سنته، على سبيل الجحود والتكذيب    -صلى الله عليه وسلم    -أكدها رسول الله  

 «[4].بها؛ فهو كافر بيّن الكفر

 :استحلال أمر معلوم من الدين بالضرورة تحريمه -3

ابن قدامة: »من اعتقد حلَّ شيء أُجمع على تحريمه، وظهر حكمه بين    قال الإمام
المسلمين، وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير، والزنا، وأشباه  

 «[5].هذا مما لا خلاف فيه، كفر

 :ام الله عز وجل أو في خبر من أخبارهالشك في حكم من أحك-4

وفي بعض أخباره الثابتة عنه،    -صلى الله عليه وسلم    -كمن يشك في صدق النبي  
 .أو في حكم شرعي ثابت كحرمة الربا 

  

 :من لم يكفّر المشركين أو شكّ في كفرهم، أو صحّح مذهبهم  -5

https://www.alukah.net/web/sohaym/0/63969/#_ftn4
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بالإسلام، وجعله ناسخاً لما قبله من    -صلى الله عليه وسلم    - لقد بعث الله النبي  
الأديان، وأخبر أنه لا يقبل من أحد ديناً سواه، فكل من دان بغير دين الإسلام؛ فهو  

سْلَامُ  ﴿  :كافر. قال تعالى ِ الإِْ ينَ عِنْدَ اللََّّ  :[، وقال تعالى 19﴾ ]آل عمران:   إِنَّ الدِّ
سْلَامِ دِينًا فَلَنْ  ﴿ آل  ]﴾    يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِْ

 .[85عمران: 

صلى الله عليه وسلم   - اعتقاد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي -6
إِنِّي  ﴿ :، وأنه يسعه الخروج عن شريعته: قال تعالى - النَّاسُ  أَيُّهَا  يَا  قُلْ 

  ِ صلى الله عليه    -[. وقال النبي  158﴾ ]الأعراف:   إِلَيْكُمْ جَمِيعًا رَسُولُ اللََّّ
ةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً » :- وسلم  . كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِـهِ خَاصَّ

 :الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به  -7

، عُدّ الإعراض الكلي عن هذه فالإيمان لما كان خضوعاً واستجابةً وقبولًا لدين الله
الأمور ناقضاً للإيمان ومفسداً له. وهذا الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به  

، وامتناع عن اتباعه، وصدودٌ -صلى الله عليه وسلم    -هو تَوّلٍ عن طاعة الرسول  
آيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ  وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِ  عن قبول الشريعة بالكلية؛ قال تعالى ﴿

 .[22السجدة: ]﴾  عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: »قد تبيّن أن الدين لابدّ فيه من قولٍ وعملٍ، وأنه   
يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله بقلبه، أو بقلبه ولسانه، ولم يؤد واجباً 

وقال ابن  «[7] .، ولا صلاة، ولا زكاة، ولا صياماً، ولا غير ذلك من الواجباتظاهراً 
صلى الله عليه وسلم    - القيم: »كفر الإعراض: أن يُعرض بسمعه وقلبه عن الرسول  

 «[8].عاديه، ولا يصغي إلى ما جاء به ألبتة لا يصدّقه ولا يكذّبه، ولا يواليه ولا ي -

 وهو النفاق الأكبر  النفاق الاعتقادي-8

https://www.alukah.net/web/sohaym/0/63969/#_ftn7
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وهو: أن يظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الْخر، وهو في 
رْكِ   ﴿ :ه. قال الله تعالىالباطن منسلخ من ذلك كلّه مكذّب ب  الدَّ الْمُنَافِقِينَ فِي  إِنَّ 
 .[145النساء: ]﴾  الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا 

 :الإباء والاستكبار-9

وهو كفر من عرف صدق الرسول، وأنه جاء بالحق من عند الله، ولم ينقد له إباءً  
أعداء الرسول. وكفر إبليس من هذا النـوع، قال الله  واستكباراً، وهو الغالب على كفر  

 .[34البقرة:  ]﴾  فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ  ﴿ :تعالى 

 :ثانياً: نواقض الإيمان القولية
 :سبّ الله تعالى، أو رسله، أو كتبه، أو دينه-1

تقد الوحدانية في الألوهية لله سبحانه وتعالى،  قال شيخ الإسلام ابن تيمية: »من اع 
والرسالة لعبده ورسوله، ثم لم يُتبع هذا الاعتقاد موجبه من الإجلال والإكرام، الذي  
هو حال في القلب يظهر أثره على الجوارح، بل قارنه الاستخفاف والتسفيه والازدراء  

ذلك موجباً لفساد ذلك  بالقول، أو بالفعل، كان وجوده ذلك الاعتقاد كعدمه، وكان  
 «[9].الاعتقاد ومزيلًا لما فيه من المنفعة والصلاح 

 :فكل ذلك داخل في قوله تعالى :الاستهزاء بالله، أو دينه، أو رسله، أو كتبه -2
ِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ  وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَ  ﴿ ا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهَّ

بْ   * تَسْتَهْزِئُونَ  لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّ
 .[66، 65التوبة: ]﴾  طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ 

 :إنكار معلوم من الدين بالضرورة، مثل -3

إنكار الكتب المنـزلة على الأنبياء، أو إنكار الملائكة، أو إنكار الجّن، أو إنكار البعث،  
 .أو إنكار الوعد والوعيد

https://www.alukah.net/web/sohaym/0/63969/#_ftn9
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اعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ  » :- صلى الله عليه وسلم  -قال   :ادّعاء النبوة -4 لَا تَقُومُ السَّ
الُونَ   «[10].كَذَّابُونَ قَريبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ رَسُولُ الله دَجَّ

 :ادعاء علم الغيب؛ كالتنجيم والكهانة والعرافة -5

 بحركاتها وتنقلاتها  كمن يجعل تعلم علم النجوم »سبباً يدّعي به علم الغيب، فيستدلّ 
وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا؛ لأن النجم الفلاني صار كذا وكذا، مثل أن يقول:  
هذا الإنسان ستكون حياته شقاءً ؛ لأنه ولد في النجم الفلاني، وهذا حياته ستكون  

 .سعيدة؛ لأنه وُلد في النجم الفلاني 

، ودعوى علم الغيب كفر مخرج  فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب 
ُ وَمَا   ﴿ :عن الملة، قال تعالى  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللََّّ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّ
[، وهذا من أقوى أنواع الحصر؛ لأنه بالنفي  65﴾ ]النمل:   يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ 

 . د كذّب بالقرآنوالإثبات، فإذا ادعى أحد علم الغيب فق

صلى الله    - فمن سأل المنجم أو الكاهن وصدّقه كفر بالله تعالى؛ قال رسول الله  
قهُ بِمَا يَقُولُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى  » :- عليه وسلم  مَنْ أَتَى عَرّافاً أَوْ كَاهِناً فَصَدَّ

مَنْ   -: »صلى الله عليه وسلم  -وإن لم يصدقه فكما قال رسول الله  «[12] .مُحَمَّدٍ 
 «[13].أَتَى عَرّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ؛ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً 

 :ثالثاً: نواقض الإيمان العملية 
 : أي الشرك بالعمل  الشرك في عبادة الله عز وجل-1

والسجود،   كالركوع،  التي هي حق الله وحده؛  العبادات  بأنواع  لغير الله  يتقدم  بأن 
 .والنذر، والذبح

 .هو في اللغة ما خفي ولطُف سببه :السحر -2

https://www.alukah.net/web/sohaym/0/63969/#_ftn10
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الشرع يتوصل   وفي  وطلاسم  قراءات  أو  ورقى،  استخدام  عُقد  إلى  الساحر  بها 
 .الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور

وهو شرك يكفر فاعله؛ لأن فيه استعانة بالشياطين بطاعتهم والتقرب إليهم بفعل   
يَاطِينُ   ﴿ :الكفر، وذلك لتسليطهم على المسحور. قال الله تعالى  وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّ

حْرَ ﴾ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَ  يَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّ فَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّ
 .[102البقرة: ]

 .الاستهانة بالمصحف، وتلويثه بالنجاسات أو دوسه بالأقدام -3
المشركين-4 تعالى مظاهرة  قال  المسلمين،  الَّذِينَ  ﴿ :ومعاونتهم على  أَيُّهَا  يَا 

ا تَتَّخِذُوا  لَا  يَتَوَلَّهُمْ  آمَنُوا  وَمَنْ  بَعْضٍ  أَوْلِيَاءُ  بَعْضُهُمْ  أَوْلِيَاءَ  وَالنَّصَارَى  لْيَهُودَ 
َ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ   .[51المائدة: ]﴾  مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللََّّ
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 شروط وموانع الحكم على المعيّن بالكفر 
 

والجماعة أنه لا يحكم على الشخص المعين بالكفر حتى  عقيدة أهل السنة  
تجتمع فيه جميع شروط التكفير وتنتفي عنه جميع الموانع فهم يفرقون بين التكفير  
المطلق وبين التكفير المعين أو بين تكفير العمل وبين تكفير العامل فقد يفعل الإنسان  

ا )وهو  نكفر صاحبه  لا  لكن  به  يكفر  أنه  بالاتفاق  فيه  عملًا  تتحقق  حتى  لعامل( 
 .الشروط وتنتفي عنه الموانع

وقال: أن الله لا يقدر أن    - عز وجل    -مثال ذلك: لو أن رجلًا شك في قدرة الله  
فإن شكه هذا كفر باتفاق أئمة المسلمين    -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا    -يعذبني  

يكفر ولكن لا نستطيع أن  فنحن نطلق هذا الحكم ونقول من قال هذا الشيء فإنه  
نكفر شخصًا بعينه إذا وقع في مثل هذا حتى تتحقق فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع  

 .لأنه قد يكون جاهلًا أو مكرهًا أو غير ذلك من الموانع التي سوف نذكرها
 :ويدل على ذلك

في قصة الرجل الذي  -رضي الله عنه    -ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة
على نفسه وأوصى بنيه أنه إذا مات أن يحرقوه ويسحقوه ويذروا نصفه في    أسرف

البر ونصفه في البحر وقال: "والله لئن قدر الله عليّ ليعذبني عذابًا ما عذب به أحد  
" وهذه المقولة كفر باتفاق أئمة المسلمين لأن فيها شكًا في قدرة الله ومع ذلك غفر  

عز    -نه حمله على قول ذلك الخوف من الله  الله له كما جاء في آخر الحديث لأ 
كما ثبت في آخر الحديث، فدل هذا على أنه بمقولته جاهل فعُذر بالجهل إذ    -وجل  

 .أنه لا يمكن أن يشك في قدرة الله ويخافه في نفس الوقت
 :أولًا: شروط الحكم على المسلم المعين بالكفر 

 .أن يكون عالمًا بتحريم هذا الشيء المكفر  -1
لم ضده الجهل كما في المثال السابق فهذا انتفى عنه هذا الشرط كونه لا يعلم  والع

 .وسيأتي مزيد من تفصيل لهذا الشرط عند ذكر مانع الجهل بإذن الله تعالى
 

 .أن يكون متعمدًا لفعله -2
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وضد العمد النسيان فكون فعل هذا المكفر ناسيًا فإننا لا نكفره بعينه إذ أنه لم يتعمد  
" إن الله تجاوز عن أمتي    -رضي الله عنهما  -ث ابن عباس  فعله لحدي مرفوعًا 

 .الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " رواه ابن ماجه
 

 .أن يكون مختارًا -3
 .والاختيار ضده الإكراه وسيأتي بإذن الله في موانع التكفير

 
 :ثانيًا: موانع الحكم على المسلم المعّين بالكفر 

 .الجهل-1
(: " إن تكفير المعين وجواز قتله  1/381الإسلام ابن تيمية في الاستغاثة )قال شيخ  

موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، وإلا فليس من جهل  
 ." شيئًا من الدين يكفر

 
(بعد ذكره كفر من هجر فريضة من    1/367وقال ابن القيم في مدارج السالكين )

صفة من صفات الله تعالى أو أنكر خبرًا أخبر الله به عمدًا،  فرائض الإسلام أو أنكر  
 ." قال:" وأما جحد ذلك جهلًا أو تأويلًا يُعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به

 
جهلًا فإنه لا يحكم عليه بالتكفير المعين حتى ينتفي في حقه هذا    فمن فعل مكفرًا 

 .المانع والموانع الأخرى 
 

السابق في قصة الرجل    - رضي الله عنه    - ويدل على هذا المانع: حديث أبي هريرة  
الذي لم يعمل خيرًا قط فأمر أولاده إذا مات أن يحرقوه ثم يذروا رماده في شديد الريح  

"والله لئن قدر عليّ ليعذبني عذابا ما عذب به أحد " فغفر له.    في البحر، وقال:
 .والحديث متفق عليه 
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(بعد ذكره لهذا الحديث: " فهذا رجل    3/230قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى)  
باتفاق   كفر  وهذا  يُعاد،  لا  أنه  اعتقد  بل  ذُري،  إذا  إعادته  وفي  قدرة الله  في  شك 

لا يعلم ذلك، وكان مؤمنًا يخاف الله أن يعاقبه، فغفر له  المسلمين، ولكن كان جاهلًا  
 ." بذلك
(: " وأما ما ذكره الأعداء   60/  12قال الإمام محمد بن عبدالوهاب في مجموعته )  •

عنّي أنّي أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفّر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان  
 ." عظيم

 
 :قال ابن عثيمين  •

 :مكفر على نوعينالجهل بال 
أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام، أو لا يدين بشيء، ولم يكن يخطر  :الأول

أي    -بباله أن دينًا يخالف ما هو عليه، فهذا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا  
 ......وأما في الْخرة فأمره إلى الله تعالى -أحكام الكفار 

 
الإسلام، ولكنه عاش على هذا المكفر،  أن يكون من شخص يدين ب :النوع الثاني

ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام، ولا نبهه أحد على ذلك، فهذا تجري عليه  
وقد دل على ذلك    -عز وجل    -أحكام الإسلام ظاهرًا، أما في الْخرة فأمره إلى الله  

 ." الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم
 

 .التأويل -2
سلم أمرًا كفريًا معتقدًا مشروعيته أو إباحته له لدليل يرى  هو أن يرتكب الم :والتأويل

 .صحته أو لأمر يراه عذرًا له في ذلك وهو مخطئ في ذلك كله 
 

فِإذا اعتقد المسلم أو فعل أو قال أمرًا مخرجًا من الملة، وكان عنده شبهة تأويل في  
التأويل فيها،  ذلك، وهو ممن يمكن وجود هذه الشبهة لديه، وكانت في مسألة يُحتملُ  

 .فإنه يُعذر بذلك، وحكى بعض العلماء إجماع أهل السنة على هذا المانع 
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(: " لم نعلم أحدًا من سلف هذه الأمة  205/  6قال الشافعي في الأم: الأقضية ) •

ورآه   وإن خطأه وضلله  بتأويل،  أحد  ردّ شهادة  بعدهم  التابعين  من  به ولا  يقتدى 
دّ شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله،  استحل فيه ما حرم عليه، ولا ر 

وقال ابن حجر في فتح   -وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال أو المفرط من القول ".  
(: " قال العلماء كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله  304/  12الباري )

 ." سائغًا في لسان العرب وكان له وجه في العلم
 
(: " إن المتأول الذي    5/239يخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة )قال ش •

الرسول   متابعة  وسلم- قصد  عليه  اجتهد   - صلى الله  إذا  ق  يُفسَّ ولا  بل  يُكفَّر،  لا 
فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية، وأما مسائل العقائد فكثير من  

يُعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم  الناس كفّر المخطئين فيها، وهذا القول لا  
  بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع

 
قال ابن عثيمين: " ومن الموانع أيضًا أن يكون له شبهة تأويل في المكفر، بحيث   •

 :داخلًا في قوله تعالى يظن أنه على حق، لأن هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة، فيكون  
[. ولأن  5﴾ ]الأحزاب:   وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ  ﴿

إِلاَّ وُسْعَهَا هذا غاية جهده، فيكون داخلًا في قوله تعالى ﴿ نَفْسًا  يُكَلِّفُ اّللَُّ  ﴾   لَا 
  2/136تاوى لابن عثيمين )جمع فهد السليمان "  [ ]انظر مجموع الف 286]البقرة:  

المانع   • أنه من أجل هذا  العلم  أهل  التأويل    - ذكر بعض  يكفّر    -وهو مانع  لم 
الخوارج الذين خرجوا عليهم وحاربوهم وكفّروا الخليفة    -رضي الله عنهم    -الصحابة  

وه، واستحلوا الراشد علي بن أبي طالب المشهود له بالجنة، واستحلوا دمه، حتى قتل
يكفّر   التي  الأمور  من  هو  فيه  وقعوا  ما  بعض  أن  مع  خالفهم،  من  جميع  دماء 

 .مرتكبها


